
 الكويــت – تســـبب برنامـــج عرضته 
القناة الثانية في تلفزيون الكويت بموجة 
غضـــب واســـعة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بســـبب تجســـيد شـــخصية 
النبـــي إبراهيم، وســـارعت علـــى إثرها 

وزارة الإعلام إلى فتح تحقيق بالحادثة.
وقالت الناطق الرســـمي باسم وزارة 
الإعـــلام أنوار مـــراد إن الـــوزارة اتخذت 
إجـــراء عاجـــلا بحـــق فريـــق عمـــل أحد 
البرامـــج التلفزيونيـــة المخالفـــة للوائح 

ونظم لجنة الخطـــاب الديني في الوزارة 
والـــذي ســـبق أن بث على شاشـــة القناة 

الثانية.
وأكدت مراد، في تصريح صحافي، أن 
الإجراء الإداري شـــمل وقف بث البرنامج 
وإحالة فريق العمـــل إلى التحقيق لبيان 
أســـباب المخالفة وعدم عرض العمل قبل 
بثه تلفزيونيا على لجنة الخطاب الديني 
فـــي وزارة الإعـــلام، مشـــيرة إلى حرص 
الـــوزارة على عرض كافـــة البرامج التي 
تتعلـــق بالجوانـــب الدينية علـــى لجنة 
الخطاب الديني للتأكد من ســـلامتها من 

كافة الجوانب.
وبيّنـــت مـــراد أن العمـــل جـــار على 
تطويـــر القناة الثانية شـــكلا ومضمونا 
بشكل شـــامل من أجل الارتقاء بالمحتوى 

بما يتناسب مع ذائقة المشاهد.
وجاء إعلان الوزارة بعد نشر النائب 
في مجلـــس الأمـــة الكويتي حمـــد المطر 
تغريـــدة عبـــر تويتر أرفقهـــا بصورة من 

البرنامـــج، مطالبـــا وزير الإعـــلام بفتح 
تحقيـــق ومحاســـبة المســـؤول عـــن هذا 

البرنامج.
وقال المطر في تغريدته ”وزير الإعلام 
لا يجوز مـــا تم عرضه بقنـــاة التلفزيون 
الثانيـــة من تجســـيد لســـيدنا إبراهيم، 
واجـــب عليـــك فتـــح تحقيق بمـــا حصل 
ومحاســـبة المســـؤول عن هذا البرنامج. 
ففـــي قضايا دينية مثل تجســـيد الأنبياء 
يجب أخذ موافقة الهيئة الشرعية بوزارة 

الأوقاف“.
النشـــطاء  مـــن  عـــدد  واســـتنكر 
والأكاديميين تجسيد شـــخصية الأنبياء 
في برنامج، وقال سالم الشمري ”لا يجوز 
شرعا تجسيد الأنبياء تأكيدا لقرار مجمع 
الفقه الإســـلامي بجدة في دورته الثامنة 
المنعقدة عـــام 1405هـ/1984 م الصادر في 
هـــذا الشـــأن، المتضمن تحـــريم تصوير 
النبي محمد وســـائر الرســـل والأنبياء، 

ووجوب منع ذلك“.
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الصوتـــي  التدويـــن  نمـــا   – تونــس   
”البودكاســـت“ بشـــكل كبير فـــي المنطقة 
العربية خلال الفترة الأخيرة ومن المتوقع 
أن يشـــهد انتشـــارًا أوســـع، مـــع دخول 
الشـــركات التقنية العالميـــة العملاقة هذا 
المجال وتحمّس الشـــباب العرب لخوض 

التجربة.
وتضاعف عـــدد قنوات البودكاســـت 
فـــي العالم مـــن مليـــون قناة قبل شـــهر 
مـــارس 2020 إلى ما يفـــوق مليوني قناة 
في العام الحالي، مـــع إنتاج أكثر من 47 
مليـــون حلقـــة صوتية تم بثها، بحســـب 
إحصائيـــات عرضت خـــلال مؤتمر حول 

البودكاست العربي.
وتمّ إطلاق مبـــادرات عديدة كخطوة 
نحو تأســـيس وبنـــاء بودكاســـت عربي 
ولفت الأنظار إلى أن صناعة البودكاست 
عليهـــا  تتنافـــس  مهمـــة  صناعـــة  هـــي 
الشـــركات التقنيـــة العملاقة فـــي العالم، 
ومنها احتضان مليون صانع بودكاســـت 

عربي.
ويقـــول الإعلامي الجزائـــري رياض 
شـــعباني، المـــدرب فـــي مجـــال الإعـــلام 
شـــبكة  نشـــرته  تقريـــر  فـــي  الرقمـــي، 
”المبـــادرة  إن  الدوليـــين  الصحافيـــين 
تســـتهدف مليون صانـــع محتوى عربي 
من جميع أنحـــاء المنطقة عبر الاحتضان 

والرعاية والتبني“.

وتتلقـــى المبـــادرة الدعم مـــن جهات 
ومنظمات  حكوميـــة  (هيئـــات  متعـــددة 
وشركات خاصة من جميع أنحاء العالم) 
البودكاســـت  بســـوق  النهوض  بهـــدف 
العربي، وهو ما عمل عليه القائمون على 
هذه المبادرة بالتواصل مع شركات عالمية 

وعقد اتفاقيات معها.
واتفقت منصة بودلاينز مع مجموعة 
من البودكاســـترز العرب أفرادًا وهيئات 
علـــى تخصيص يوم عالمي للبودكاســـت 
العربي في السابع من يوليو من كل عام، 
يلتقون فيه ســـنوياً ويتبادلون الخبرات 
والمعارف ويتشـــاورون في تنظيم سوق 
البودكاســـت العربي الذي يعتبر ســـوقاً 

واعدة وصاعدة بقوة.
إلكترونـــي  موقـــع  إطـــلاق  تم  كمـــا 
لصنـــاع المحتـــوى ومهندســـي الصوت 
وكتـــاب مؤلفين ومخرجين وموســـيقيين 

ومســـتمعين للانخراط في هـــذه المبادرة 
والمســـاهمة في بناء البودكاست العربي 

وتطويره.
العربيـــات  المحتـــوى  ولصانعـــات 
نصيـــب مـــن هـــذه المبـــادرات، حيث تم 
إطلاق مبادرة ”هي تصنع البودكاســـت“ 
لتمكين صانعة البودكاســـت العربية من 

كافة مقومات هذه الصناعة.
المديـــر  هـــواري،  إبراهيـــم  ويـــرى 
التنفيذي لمنصة بودلاينز ورئيس مؤتمر 
البودكاســـت العربـــي الذي عقد الشـــهر 
الجـــاري في دبـــي، أن البودكاســـت هو 
صناعـــة مثالية للمـــرأة العربية الراغبة 
في صناعـــة المحتوى، وتســـعى المبادرة 
إلـــى تشـــجيعها ودعوتها لدخـــول عالم 
البودكاســـت خصوصًـــا فـــي مجـــالات 
والصحة  والأســـرة  والتربيـــة  التعليـــم 
والجمال، مـــع العمل علـــى توفير الدعم 
ســـواء من هيئـــات حكوميـــة ومنظمات 
أو من شـــركات خاصة فـــي جميع أنحاء 

العالم.
وقد تزايد عدد برامج البودكاســـتات 
العربيـــة مـــن حوالـــي 300 برنامـــج في 
بدايـــة 2018 إلى حوالـــي 500 برنامج في 
نهاية 2019، فيما تقول إحصائيات موقع 
البودكاست العربي إن عدد البودكاستات 
العربية الآن قد تجاوز الـ639 بودكاست.

وتعتبـــر منصة أنغامـــي أول منصة 
رقمية عربيـــة تدخل البورصـــة العالمية 
ناصـــدك، وتحـــدث إيلـــي حبيـــب المدير 
التنفيذي للمنصة عن الانطلاقة الصعبة 

لمشروعه.
صناعـــة  أن  إلـــى  حبيـــب  وأشـــار 
البودكاســـت العربي تعرف انتعاشًا في 
الســـنوات الأخيرة، فقد عرفت نموًا قدر 
بثمانـــين في المئة من حيـــث عدد قنوات 

البودكاست والحلقات الصوتية التي تم 
إنتاجها.

وأضـــاف حبيـــب أنّ ذلك يعـــود إلى 
الشـــراكة التي يراهـــا أساســـية لنجاح 
أي مشـــروع، مـــع التركيز علـــى صناعة 
المحتوى الأصلي والجديد، وأشار إلى أنّ 
منصة أنغامي أنتجت أكثر من 200 أغنية 
وموســـيقى جديدة، ونصح الراغبين في 
دخول عالم البودكاســـت بأن يعملوا على 

معرفة ما يحتاجه المستمع أو المتلقي.
هذا  التكنولوجيا  شـــركات  ودخلـــت 
المجـــال وتـــزداد المنافســـة بالتزامن مع 
زيـــادة الإقبال، ففـــي الســـنوات القليلة 
الماضية كانت سبوتيفاي وأبل متقاربتين 
في صناعة البودكاست، وتتنافسان على 

المركز الأول في السوق.
وتســـتحوذ شركة أبل وحدها على ما 
يقارب 40 في المائة من قنوات البودكاست 
عالميًا، لتحصل هذه السنة على أكثر من 2 

مليار دولار كعائدات للإعلانات.
لكن ليس من المرجح أن تبقى مسيطرة 
علـــى هذا المجـــال مدة طويلـــة، مع تزايد 
شـــهية المنافســـين لنيل حصة كبيرة في 
هذه السوق، حيث أعلنت شركة نتفليكس 
هذا الأســـبوع عن تعيين إنجيري إيتون 
-المســـؤولة التنفيذية السابقة في شركة 
أبل- مشـــرفةً على أعمال البث الصوتي، 
وذلـــك دليل علـــى الطموحـــات المتزايدة 
لعملاق بث الفيديو فـــي مجال الخدمات 

الصوتية.
وكانت إيتون أعلنت مغادرتها شركة 
أبـــل عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
إلـــى  وســـتنضم  الماضـــي،  الأســـبوع 
نتفليكس في وقت لاحق من هذا الشـــهر. 
وستكون جزءًا من فريق التحرير والنشر 

في الشركة.

ملفـــات  قائمـــة  إيتـــون  وســـتدير 
البودكاست على نتفليكس، والتي يرتبط 
التلفزيونيـــة  بمسلســـلاتها  معظمهـــا 

وأفلامها الأصلية.
ملفـــات  أيضًـــا  الشـــركة  وتنتـــج 
بودكاست تتعلق أساســـا بثقافة البوب   

أو تتميـــز بنجوم مـــن برامجها. وتنظر 
نتفليكـــس إلـــى البودكاســـت علـــى أنه 
التلفزيونية  برامجهـــا  لترويج  وســـيلة 

وأفلامها.
إلـــى جانـــب ذلـــك تقـــوم نتفليكس 
بإنشـــاء قســـم التحرير والنشـــر بقيادة 
مجموعة متزايدة مـــن الصحافيين. وقد 
تركت ميشيل لي للتو وظيفتها كرئيسة 
تحرير لمجلة Allure للإشراف على القسم 
الـــذي يتضمـــن البودكاســـت وقنـــوات 

التواصل الاجتماعي ومجلة مطبوعة.
وأولـــت نتفليكس الصـــوت اهتمامًا 
متزايدًا علـــى مدار العامـــين الماضيين، 
تيـــد  المشـــارك  التنفيـــذي  فالرئيـــس 
ســـاراندوس عضو فـــي مجلـــس إدارة 
أي“،  أس  تيكنولوجـــي  ”ســـبوتيفاي 

أحـــد أكبـــر ناشـــري البودكاســـت. وقد 
ناقشت الشركة مسألة إنشاء مسلسلات 
بودكاست أصلية لا علاقة لها بالعروض 
الحالية، والتي يمكن أيضًا تحويلها إلى 

مسلسلات تلفزيونية جديدة.
وينتظـــر صنـــاع المحتـــوى العربي 
والناشـــطون فـــي هذا المجـــال أن يكون 
إنتـــاج البودكاســـت العربـــي مـــن بين 
اهتمامـــات هـــذه الشـــركات العملاقـــة، 
كمـــا هو الحال بالنســـبة إلى الإنتاجات 
الأخرى الدرامية والسينمائية، إذ تعتبر 
الســـوق العربيـــة واعـــدة نظـــرا لإقبال 
الشـــباب علـــى البودكاســـت وغيره من 

التقنيات الحديثة في المجال الرقمي.

النجاح يعتمد على معرفة ما يحتاجه المتلقي

البودكاست العربي سوق واعدة

مع مبادرات الشباب صانعي المحتوى 
منافسة شركات الإنترنت تتزايد لنيل حصة في القطاع المتنامي

تشــــــهد صناعة البودكاست العربي 
نموا متزايدا في السنوات الأخيرة، 
عديدة  ومبادرات  مشاريع  وانطلقت 
ــــــه الأنظار نحو  ســــــاهمت في توجي
تتنافس  التي  البودكاســــــت  صناعة 
عليها الشركات التقنية العملاقة في 

العالم.

لم يكن هناك نقص في الكتب التي 
يتوق لها الجمهور لمعرفة المزيد عن 

فيسبوك كأكبر شركة غارقة في الظلام، 
لكن لماذا هذا القلق داخل عرين إمبراطور 

أكبر دولة رقمية عبر التاريخ من كتاب 
جديد!

ببساطة لأن الكتاب الجديد التي تم تداول 
عروض عنه قبل أيام من صدوره، يكشف 

الحقيقة القبيحة التي يمثلها فيسبوك.
قيمة الكتاب الجديد ”حقيقة قبيحة: 

داخل معركة فيسبوك للسيطرة“، تكمن 
في اللمسة الصحافية المشوقة التي 

وزعها المؤلفان شيرا فرنكل وسيسيليا 
كانغ داخل المتن. فهما مراسلان لصحيفة 

نيويورك تايمز، وهناك جهد صحافي 
في استخلاص المادة أكثر من كونه كتابا 

أكاديميا تقليديا.
ممارسة العمى المتعمد إزاء الكارثة 

القادمة كانت واحدة من الأسباب التي 
ركز عليها المؤلفان، ويمكن أن نعزو إليه 

القلق عند مارك زوكربيرغ وفريقه من هذا 
الكتاب، بينما صدرت من قبل العشرات 

من الكتب عن فيسبوك بوصفه خطرا 
مستمر الضرر على المجتمعات والدول، 
ولا يمكن توقع عدم صدور كتب جديدة 

بنفس هذا التوجه. يكفي الإشارة هنا إلى 
أن المؤلفين استعانا بـ367 مصدرا كشفت 
عن عمل فيسبوك للسيطرة على العالم، 
غير أن زوكربيرغ لم تكن لديه مصلحة 

في المشاركة بهذا الكتاب أو حتى الدفاع 
عن شركته. بينما قطعت شيريل ساندبرغ 

مديرة العمليات في فيسبوك أي اتصال 
مع المؤلفين في الوقت الذي كانت تلوم 

فيه مواقع التواصل الاجتماعي اليمينية 
المتطرفة، بكونها لا تملك قدرات ومعايير 

وشفافية فيسبوك لوقف الكراهية.
يختصر لنا فرنك لوكانغ فلسفة 

فيسبوك بموقف ممارسة العمى قبل 
حلول الكارثة ”كم مرة حلت: التجسس، 

المتاجرة بحسابات المشتركين، التأثير 
على الديمقراطية…“، ويرى المؤلفان أن 

زوكربيرغ سيعيد نفس الخطوات السابقة 
عندما تحل كارثة جديدة: إدارة الأزمة 

بشكل سيء، تحميل الديمقراطية أسباب 
كل ما حدث، لوم الآخرين على أخطاء 
فيسبوك، الإعلام غير العادل، وأخيرا 

تقديم فيسبوك على أنها أفضل من يقوم 
بالأعمال الجيدة للعالم. وحقيقة الأمر لا 

تفعل الشركة أكثر من حصد أرباح خضوع 
المستخدمين لخوارزميتها.

كذلك يصل المؤلفان إلى تعريف فيسبوك 
في كتابهما المشترك كـ“حقيقة قبيحة“ وأن 
الشركة عبارة عن آلة جني أرباح لا يمكن 
إيقافها، ليضاف إلى التعريفات السابقة 
لفيسبوك بوصفه شركة فوق الحكومات 

والقضاء، أكبر إمبراطورية رقمية في 
العالم يسكنها ثلاثة مليارات مستخدم، 

شركة تريد حكم العالم وليس ربط العالم 
فحسب، فيسبوك شركة غارقة في الظلام.

أهمية الكتاب المقلق جدا لزوكربيرغ 
ووزير خارجيته نيك كليغ، أنه يجيب على 

السؤال التاريخي للخبر الصحافي متى 
وأين ولماذا على وجه التحديد في كل ما 

يكشفه في سجل مثير عن الأخطاء المرتكبة 
خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل 

المؤلفان في النهاية إلى نتيجة مفادها أن 
فيسبوك كحقيقة قبيحة يؤثر على العالم 

من الولايات المتحدة حتى مانيمار.
أجمعت غالبية العروض للكتاب المؤمل 
توزيعه هذا الأسبوع، على أن فصوله 

توثق نمطا واضحا خلاصته بأن عملاق 
وسائل التواصل الاجتماعي لا يفعل سوى 
أقل قدر ممكن لمنع وقوع الكوارث المدمرة 

لنسق المجتمعات، ثم يحاول بضعف 
تجنب اللوم وفق ذرائع عادة ما يتم 

اللجوء إليها في المظاهر العامة مثل تكرار 
التعبير عن الأسف وجملة ”نحن نعمل 
لكي نصل إلى أداء أفضل“ ثم الذريعة 
التقليدية لحرف الانتباه بجملة ”نحن 

بحاجة إلى القيام بعمل أفضل“. وسرعان 

ما يتكرر هذا الكلام الشكلي بعد الكارثة 
التالية.

إلى ماذا نصل بعد ذلك، كمستخدمين 
لفيسبوك أولا، ومشرعين وحكومات 

وقضاة؟
لا يرجح متن كتاب ”حقيقة قبيحة“ 

ومتنه يتجول في ميدان معركة فيسبوك 
للسيطرة، تراجعا متوقعا في تأثير 

فيسبوك، حتى لو مرت الشركة بتحول 
جذري في السنوات القادمة. ويعزو 

المؤلفان ذلك إلى أن الخوارزمية التي 
تعمل بها تكنولوجيا فيسبوك بمثابة 

القلب النابض بالقوة والأرباح، الأمر الذي 
يستحيل التراجع عنه.

هناك ثنائية معلنة لبناء المنصة زعم فيها 
زوكربيرغ أن مهمة فيسبوك ليست مجرد 

ربط العالم، بل تغيير العالم من أجل 
النهوض بالمجتمعات. كيف له أن يوفق 

في ذلك؟

الطوباوية لا يمكن أن تتحقق وفق 
مزاعم مدير فيسبوك، إن لم تكن مصدرا 

لضرر هائل يهدد المجتمعات أكثر من 
فائدة ربطها في منصة رقمية. تلك هي 
معضلة فيسبوك التي أسماها المؤلفان 

شيرا فرنكل وسيسيليا كانغ بـ“الحقيقة 
القبيحة“.

لقد قام زوكربيرغ وشيريل ساندبرغ 
مسؤولة التشغيل السابقة وعضو مجلس 
إدارة فيسبوك ببناء نموذج عمل منهجي 
مدروس بدقة فائقة، لا يمكن إيقاف نموه 
الذي يجلب المزيد من الأرباح عبر المزيد 

من المستخدمين.
كان زوكربيرغ يخشى منذ البداية من 

اختراق الموقع، والأذى المترتب على ذلك 
للعاملين معه، واحتمال أن يتم تفكيك 

فيسبوك بطريقة هدم أعمدة المعبد على 
مشيديه. لذلك عمل بذكاء وتفان مع 

ساندبرغ على منع ذلك. الأمر الذي يدفع 
مؤلفي كتاب ”حقيقة قبيحة“ إلى استبعاد 

ترجيح تغيير من داخل فيسبوك، إن لم 
توجد قوة قانونية أعلى منه لفرض هذا 

التغيير.
وكما يبدو لبعض المحللين المدافعين عن 

فيسبوك، فإن هذا الكتاب يهدف إلى إثارة 
غضب الناس على عملاق مواقع التواصل، 

لكن أيا من أولئك الداعمين لزوكربيرغ 
وساندبرغ، لو استعادوا بعض المسؤولية 

الأخلاقية تجاه العالم، فإن ذلك الغضب 
سيكون مشروعا.

فكارا سويشر المختصة بالترميز الرقمي 
والكاتبة في صحيفة نيويورك تايمز، وهي 

تعلق على جملة الرئيس الأميركي جو 
بايدن ”إنهم يقتلون الناس“ في إشارة إلى 

أخبار فيسبوك المضللة عن لقاح كورونا، 
كانت تقول إن الأمر يحتاج إلى نقطة 

نهاية السطر! وهي تعبر عن اعتقادها 
بأن حقيقة الأمر تكمن بأن فيسبوك يعمل 

بمثابة بوابة لكلا المعلومات الزائفة 
والصحيحة عندما يتعلق الأمر بلقاح 

كوفيد – 19، غير أن سيول الأكاذيب تؤكد 
لنا أن زمام قيادة الإعلام بأيدي فيسبوك، 

مثلما تعيدنا إلى الجملة الشهيرة المختلف 
على قائلها ”يمكن للكذبة أن تجوب نصف 

العالم، بينما الحقيقة ما تزال ترتدي 
حذاءها“.

في النهاية، أرى أن هذا الكتاب قصة 
صحافية متفجرة، دعونا نترقب آثارها، إن 
كان بمقدار العالم هدم المعبد على مشيديه.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الحقيقة القبيحة

أي تراجع في تأثير فيسبوك

غير مرجح، حتى لو مرت

الشركة بتحول جذري في

السنوات القادمة. لأن 

طبيعة عملها بمثابة القلب 

النابض بالقوة والأرباح، الأمر

الذي يستحيل تغييره

مشهد أثار غضبا واسعا

إحالة برنامج تلفزيوني كويتي للتحقيق 

لتجسيده النبي إبراهيم

البودكاست مجال 

مثالي للمرأة الراغبة في 

صناعة المحتوى

إبراهيم هواري

و ي


